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الشروط السبع للمركزية الديمقراطية

في كـافة الحـركات اشكال التنظـيم ونظـرياته  من معـظم  عانت اDركـزية الديمقراطـية كمـبدأ،  لـقد 
ورية حافظت اLحزاب والحـركات الثـ ها  التي بـ استمرار تـشكل الـضمانة،  ها ظـلت بـ ورية واLحزاب. ولكنـ الثـ
كانت في بـعض التنظيـمات،  وتم تجـاوزها  ضربت اDركـزية الديمقراطـية واهمـلت  عـلى وجـودها. وعـندما 
قة سلـسلة من اLنـشقاقات والتـشرذمات التي تة لـها، خالـ تائج دائـما مدمرة ومنهـية لـهذه التنظيـمات ومفتـ النـ
ية، وان زية الديمقراطـ بدأ اDركـ قول ان مـ نا يمـكن الـ ومن هـ عدمه.  مع  مات  هذه التنظيـ وجود  ها  يتـساوى معـ
كان قد عانى كثيرا من التجاوزات وحرم في كثير من اLحوال من ان يحقق التوازن الجدلي الذاتي، مما
سيفـاً اسوأ اLحوال  في  وحتى  ستخدم،  وظل يـ ارسة  ستوى اDمـ لى مـ ذاته عـ بات  من اثـ إلى حـرمانه  ادى 
مسلطـاً على رؤوس كل التطلعات نحو تجاوزه كليا لتحقيق حالة العيش الفوضوي او حالة التسلط الفردي

واLستبدادي.
والــقول ان اDركــزية الديمقراطــية مــبدأ جمــيل عــلى مــستوى النظــرية، ولكــنه غــير قــابل للممــارسة
والتـطبيق، هو قول مردود. فلـقد اثبـتت كل الحـركات الثـورية واLحزاب التي استطاعت ان تحـقق اهدافها،
في بنية تنظيمية صحيحة انها لم تستطع ذلك اL Lنها كانت تمتلك نظرية ثورية صحيحة تجسدت ماديـاً 
كثيرين مـمن يبخـسون حظ ان  {Dومن ا هو اDركـزية الديمقراطـية.  مـبدأها التنظيـمي البنـيوي الرئيـسي 
اDركزية الديمقراطية حقها في النظرية يخضعون Lحكامها وشروطها في كافة ممارساتها. فما دام الفرد
L ها القاعـدية. وهذا يعـني ان العـضوية زما بـاحدى منظماتـ عـضوا في حـركة فـمن الـضروري ان يـكون ملتـ

تكتمل اL عندما يصبح الفرد عضوا في خلية او حلقة او شعبة وضمن اطار لجنة حركية محددة.
فاذا اخذنا مؤتمرا او لجنة حركية ما، وتابعنا طبيعة تخطيطها وتنفيذها Dهماتها منذ بدء اLجتماع

اLول حتى نهاية اLجتماع الذي يليه، ن}حظ اDمارسات التالية:

قة.1 كون حلـ سرها، وليـ انة  تولى امـ ها Lحد اعـضائها ليـ ية اLول بانتخابـ ماع اللجـنة التنظيمـ بدأ اجتـ يـ
شروط من  شرطا اسـاسيا  وهذه اDمـارسة تـكرس  الـوصل بينـها وبـ� اDرتـبة التنظيمـية اLعـلى. 
وهذا مة.  إلى القـ اعدة  من القـ ستويات  يادات عـلى كـافة اDـ خاب القـ وهو انتـ اDركـزية الديمقراطـية، 
ية اLنتـخاب الـشرط هو تـطبيق لبـند اسـاسي من حـقوق العـضوية عـند كـافة الحـركات الثـورية. وعملـ
يه اللحـظة سيطر فـ راطي مـحض، تـ جو ديمقـ في  تم  ؤتمرات تـ Dجان او ا ماع الحـركي للـ في اLجتـ
الديمقراطية سيطرة كاملة ضمن حدود ضوابط ونظام الجلسة الحركية. ففي اLجتماع يحق لكل
وابداء يع اLعـضاء مناقـشة  لة. ويـحق لجمـ رية كامـ خاب بحـ مارس اLنتـ رشح نفـسه وان يـ عـضو ان يـ
سود اللحـظة صويت تـ ية التـ تداء عملـ قاش وابـ باب النـ فال  سه. وعـند اقـ رشح نفـ من يـ كل  في  ا�راء 

اDركزية التي يتمخض عنها القرار الجماعي ل}عضاء بتحديد من يختارونه قائدا لهم.
ـزية.2 شروط اDركـ ـخاب كــأحد  ـكرس اLنتـ ـيه وتـ ـمارس فـ الذي تـ الوقت  في  ـخاب،  ـية اLنتـ ان عملـ

ية وهو انـصياع اLقلـ ية،  زية الديمقراطـ شروط اDركـ من  ثاني  شرط الـ كرس ايـضا الـ ية، تـ الديمقراطـ
( صويت( جان او بالتـ في حـالة اللـ رفع اLيدي  سواء بـ خاب  ية اLنتـ تم عملـ ية. فعـندما تـ قرار اLغلبـ لـ

( ) ( هو( خب  رشح اDنتـ فان اDـ ؤتمرات  Dفي حـالة ا سري  صويت الـ جان او بالتـ في حـالة اللـ سري  الـ
كن الحـصول خاب، ولـ شروط اLنتـ من  شرطا  يس  ية اLصوات. فاLجـماع لـ لى اغلبـ الذي يحـصل عـ

على اLغلبية اDطلقة شرط اساسي.
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عدد من نـصف  اكثر  لى  رشح� عـ احد اDـ عدم حـصول  في حـالة  صويت  اعادة التـ وهذا يقتـضي 
اLعضاء الناخب�. وينطبق هذا على كافة القرارات التي يتم التصويت عليها.

يجب ان تسيطر اللحظة الديمقراطية على جو النقاش في اLجتماع الحركي. فمن حق كل عضو.3
وحا، قاش مفتـ وما دام النـ ريدها.  التي يـ واضيع  جدول اLعـمال وان يـطرح اDـ وضع  في  ان يـشارك 
فاللحظة الديمقراطية تظل مسيطرة. وفي لحظة اقفال النقاش Lخذ القرار تسيطر اللحظة اDركزية

ليأتي القرار اDلزم للجميع سواء أيدوه او لم يؤيدوه ما دام قد نجح بالتصويت.
وفي اDــراتب ؤتمرات  Dفي ا في الــقرارات اDتعلــقة بالــشؤون الحركــية  وحــرية النــقاش واDــشاركة 
في ان حق العـضو  وهو  زية الديمقراطـية،  شروط اDركـ من  ثا  شرطا ثالـ كرس  فة تـ ية اDختلـ التنظيمـ
قرارات خذ الـ راحاته قـبل ان تتـ قدم اقتـ ؤتمرات الحركـية، وان يـ Dجتمـاعات واLفي ا ناقش بحـرية  يـ
اDتعلقة بسياسة الحركة وبرنامجها ونظامها الداخلي ونشاطها العملي وان يعبر عن رأيه ويدافع

عنه.
ان اجتماع اللجنة الحركية او الهيئة القيادية يعني تكريس ممارسة العمل الجماعي في النقاشات.4

هو تفــاعل Dجــموع ارادات وفعالــيات ومــسؤوليات واخذ الــقرارات اDلــزمة للجمــيع. وان اLجتــماع 
اLعضاء التي تشكل مع بعضها وحدة متكاملة ما دام اLجتماع قائما، وتكون فيه سيطرة اللحظة
الديمقراطـية بانـصياع الـفرد للجمـاعة وبتكـريس مـبدأ القـيادة الجماعـية الذي يـشكل الـشرط الـرابع
كل عـضو صدور الـقرارات وانتـهاء اLجتمـاعات يتحـمل  شروط اDركـزية الديمقراطـية. وعـند  من 
وهذا يعـني ان القـيادة الجماعـية L تعـفي اLعـضاء ضمن دائرة اختصـاصه.  مـسؤولية شخـصية 

مسؤوليتهم الشخصية اDتعلقة باDهام اDنوطة بهم.
قدم كـشف حـساب.5 بان تـ بة  ؤتمرات مطالـ Dجان او ا في اللـ ادية اDنتخـبة  ان اLفراد او الهيئات القيـ

دوري امام اللجان او اDؤتمرات التي انتخبتهم، حتى تتم محاسبتهم على اساسه، وحتى يتكرس
وقدرة ية  يم فعالـ رير لتقيـ شملها التقـ التي  ارسات  كل اDمـ قد لـ ارسة النـ في ممـ حق اLعـضاء  هوم  مفـ
قد الذاتي. العـضو اDنتـخب عـلى اسـاسه. وفي الوقت نفـسه يفـسح اDـجال للعـضو في ممـارسة النـ
إلى اللـجان او فراد والهيئات القيـادية اDنتخـبة، يقتـضي ان تـقدم التـقارير الـدورية  Lواجب ا وان 
اDؤتمرات التي انتخبتـهم لتـتم محـاسبتهم على اسـاسها. وهذا يكرس الشرط الـخامس من شروط
ـجان او ـحدد اللـ ـيادات، فتـ استمرار القـ ـتم تحــديد  ـلى اســاسه يـ والذي عـ ـية،  ـزية الديمقراطـ اDركـ
اDؤتمرات امكانية استمرارهم في تحمل مسؤولياتهم القيادية باعادة انتخابهم او بنزع الثقة عنهم

اذا جاءت اDحاسبة في دورات استثنائية للمؤتمرات.
فان اDــراتب.6 في اLجتــماع الحــركي،  به واDــقــررة  عــندما يــتوجه العــضو Dمــارسة اDــهام اDنــوطة 

التنظيمية اLدنى التي يقودها مطالبة باLنصياع للقرارات التنظيمية الصادرة عن اDرتبة التنظيمية
اLعلى. واذا كانت القرارات قد اتخذت بعد نقاشات في اDرتبة التنظيمية اLعلى، فانه من العبث
ارسة تـشل الحـركة هذه اDمـ ثل  ية اLدنى، Lن مـ راتب التنظيمـ اعادة مناقـشتها في اDـ قة عـلى  اDوافـ
ـزية شروط اDركـ من  ـتم تكــريس الــشرط الــسادس  ـقاش، وهــنا يـ نادي للنـ إلى  ـها  ـورية وتحولـ الثـ
الديمقراطية، وهو الذي يسيطر في اللحظة اDركزية سيطرة فاعلة لتكريس اLنضباط الصارم تحت

( نفذ ثم ناقش الذي هو تكريس لشرط انصياع اDراتب التنظيمية اLدنى لقرارات اDراتب( شعار 
في يذ  عد التنفـ هم بـ غي حقـ قرار L يلـ فوري للـ يذ الـ في التنفـ واجب اLعـضاء  ية اLعـلى، ان  التنظيمـ

مناقشة صواب القرار او عدمه.
ان قدرة العضو اDسؤول على تنفيذ مهمة ما، تتوقف على تفهمه الكامل Lبعاد هذه اDهمة وقدرات.7
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شكلونها ومـزايا اLعـضاء. التي يـ ية التنظيمـية  عة البنـ دنى وطبيـ Lـراتب التنظيمـية اDمن ا فذيها  منـ
وحتى يتمكن اDسؤول من انجاح مهمته، فان على اDراتب التنظيمية اLدنى تقديم التقارير اDفصلة
وكبيرة صغيرة  كل  في اLط}ع عـلى  هذا التكـريس لـحق القـيادة  كل نـشاطاتها. ان  عن  دوريا 
شروط اDركـزية من  لتـستطيع عـلى اسـسها متابـعة ومراقـبة النـشاطات، يـكرس الـشرط الـسابع 

الديمقراطية.
ارسة سار اDمـ عبر مـ كبرى  سيطرة الـ قدم ان اللحـظة الديمقراطـية تحـظى بالـ ما تـ واضحا مـ اصبح 
العملية. وان اللحظة اDركزية تأتي منبثقة عنها ويشكل تفاعلها الجدلي وحدة L تنفصم. هذه الوحدة التي
قوق وحدة الحـ ها  والتي يمـكن تلخيـصها بأنـ ية  ارسة العملـ من اLشكال اDمـ شكل  كل  مع  ها  يمـكن م}حظتـ
ها القـيادة مارس فيـ التي تـ لك  هي تـ والواجـبات للعـضو وللهيئات عـلى كـافة اDـستويات. فاللحـظة اDركـزية 

( التي( لك  هي تـ ية فـ اما اللحـظة الديمقراطـ ها.  اعدة واجباتـ مارس القـ ها، وتـ لى حقوقـ ية اLعـ راتب التنظيمـ اDـ
تمارس فيها القاعدة حقوقها وتمارس فيها القيادة واجباتها. وحيث ان اDمارسة العملية وتنفيذ كل اDهام
سيطرة مــبدأ اDركــزية الديمقراطــية عــلى الحــياة فان  الحركــية يتطــلب تــطبيق مــبدأ الحــقوق والواجــبات، 
الداخلية للحركة، وعلى كل نشاطاتها وع}قاتها الخارجية بالجماهير وباDنظمات والحركات اLخرى، وبكل
ورية قاء الحـركة الثـ يره، تـصبح شرطا اسـاسيا من شروط بـ واقع الذي تتعـامل الحـركة مـعه لتغيـ مقـومات الـ

وفعالية وجودها.
الذاتي. من واجـباته. فالنـقد يـستلزم النـقد  من حـقوق العـضو اL ويـستلزم واجـبـاً  حق  من  فـما 
استها كار الحـركة وسيـ ضباط. واLط}ع الكـامل عـلى افـ ستلزم اLنـ خاب يـ لتزام. واLنتـ Lستلزم ا بادرة تـ واDـ
واDـشاركة في وضع الخـطوط السيـاسية والتنظيمـية تـستلزم العـمل الدؤوب عـلى نـشر هذه اLفـكار وتـوسيع
قاعدة انتشارها التنظيمية والجماهيرية. واDشاركة في القيادة الجماعية تستلزم تحمل اDسؤولية الفردية.
ثوري ها العـمل الـ هام التي يتطلبـ يذ كل اDـ افة اDـراتب يتحمـلون مـسؤولية تنفـ وما دام اعـضاء التنظـيم في كـ

فان انفـصال الحـقوق والواجـبات غـير( من اعـمال الحـركة  كل عـمل  في  وينخـرطون بجـماع شخـصيتهم 
ممكن، اL اذا كان هناك انفصال ب� الزعماء الفاعل� والكتلة السالبة، واL اذا كان القادة يعملون بالنيابة
وقدريا. بــيد ان الديمقراطــية كان مــوقف الجــماهير بالــتالي تأملــيا  ومن اجلــها، واL اذا  عن الجــماهير 
هي نـشاط متـضامن شكلية، وانـما  الحقيقـية، أي الـغاء اLنفـصال بـ� الحـقوق والواجـبات ليـست حـرية 

(. ومنسجم يقوم به اعضاء ارادة جماعية
ان ضرورة الت}حم الدائم ب� الحقوق والواجبات وب� كل اDمارسات العملية الخاضعة لها، يوضح
مل في العـ يس  زية الديمقراطـية لـ صام بـ� اDركـ بل اLنفـ التي L تقـ وحدة  نى الـ واربة معـ بل اDـ صــورة L تقـ بـ
التنظيمي فحسب، وانما في كل اDمارسات التي يقوم بها اعضاء الحركة الثورية. فاDركزية الديمقراطية
اDتوازنة ديالكتيكيا والفاعلة في مجال تكريس وحدة التنظيم، وبالتالي وحدة اDمارسة هي النتائج الفعلية
لـوحدة الفـكر. وان كل حاLت اLنفـصام في تـطبيق مـبدأ اDركـزية الديمقراطـية تـرجع في اLصل الى خـلل

في الوحدة الفكرية للحركة الثورية.
ان الوحدة الفكرية تعني ببساطة وحدة اLهداف، ووحدة اLسلوب ووحدة اDنطلقات. وعلى اساس
هذه اLفـكار ويـمارس عـلى الذي يجـسد مـاديا  هذه الـوحدة الفكـرية يـتم انـشاء وبـناء وتـشكيل التنظـيم 

اساسها.
سجام هذا اLنـ ومن  ورية،  رية للحـركة الثـ ية الفكـ مع البنـ يا  ية منـسجمة كلـ ية التنظيمـ كون البنـ نا تـ وهـ
تنطلق اDمارسات الفاعلة واDؤثرة في الواقع اDنوي تغييره باLتجاه الصحيح دائما، Lنها تكون منسجمة
من الكــيان كام}  هو تحــرير فلــسط� تحــريرا  مع اDنــطق التــطوري للتــاريخ. فعــندما نــقول ان الــهدف 
الـصهيوني اقتـصاديا وسيـاسيا وعـسكريا وثقافـيا، واقـامة الـدولة الفلـسطينية الديمقراطـية اDـستقلة ذات
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ها حـقوقهم الـشرعية عـلى اساس مواطن� فيـ الـسيادة عـلى كـامل تراب الوطن الفلـسطيني، والتي تحـفظ للـ
العدل واDساواة دون تمييز بسبب العنصر او الدين او العقيدة. فان كل عضو في التنظيم يجد ان واجبه
يقتضي منه التضحية اDطلقة لتحقيق هذا الهدف، وفي نفس الوقت يجد ان من حقه ان يعمل على تحقيق
هذا الهدف كام} غير منقوص. ومن هنا يجسد الفكر مبدأ عدم اLنفصال ب� الحقوق والواجبات، بحيث
يصبحان في الحقيقة شيئا واحد. وفي سبيل تحقيق الهدف الواحد الواضح تصبح كل اشكال اDمارسة
هي حقوق وواجبات اDناضل اDلتزم، فاLنتماء حق وواجب، واDشاركة حق وواجب، والتضحية حق وواجب،
وتحقيق النصر حق وواجب، وما دام هذا اLساس الفكري واضحا، فان وحدة اDركزية والديمقراطية تظل

واضحة وتلعب دورها الفاعل في حل التجاوزات الجزئية والشكلية.
نا بـعض اعـضاء التنظـيم وهم يطـرحون مـقوLت جـديدة متناقـضة مع الـهدف تـحت اما اذا طـلع عليـ
شعارات ان السياسة هي تحقيق اDمكن، ضارب� عرض الحائط بدور الحركة الثورية التاريخية، فان حالة
فكرية جديدة تطرح نفسها داخل البنية التنظيمية للحركة الثورية، واذا كانت الديمقراطية تسمح ل}عضاء
ان يطرحوا داخل اLطر التنظيمية كل اLفكار التي تخطر على بالهم، فان واجب الحركة الثورية ان تصون
ية سلطة وطنـ امة  س}ح واقـ قوة الـ سط� بـ من فلـ جزء  أخذ  فالقول بـ من اLنحـرافات.  فكـرها اLستراتيجي 
فرق قه. ان الـ اعدة لتحـرير كل فلـسط� هو في صميم الـهدف والطـريق الـصحيح نـحو تحقيـ يه كقـ لة علـ مقاتـ
ب� الطروحات التي يتم فيها التنازل اLستراتيجي للعدو وتلك التي تستخدم فيها الثــورة تكتيكاتها الثورية
اDلتزمة بالخط اLستراتيجي الهام هو فرق شاسع، فاLول يمزق فعليا وحدة الفكر الثوري، وبالتالي يمزق

وحدة التنظيم. وهنا تقف اDركزية الديمقراطية عاجزة عن تحقيق ذاتها.
ان عدم فهم بعض اLعضاء لخطوات تكتيكية تتبناها الكوادر والقيادات، يحصر الخلل في اDركزية
التي يخلقـها مؤقـتا، L تلـبث نـتائج التكتـيك رباك  Lرغم حـالة ا الدنيا، ولـكن،  طر  Lضمن ا الديمقراطـية 
الصحيح ان تعطي مردودها الصحيح في خدمة اLستراتيجية لتؤكد من جديد وحدة الت}ؤم اLستراتيجي
والتكتيكي مع اDركزية الديمقراطية وبالتالي تكريس وحدة التنظيم. اما الخطوات التي يدعي البعض انها
في خـدمة الـتوجه تدل عـلى انـها ليـست  في اتـجاه تحقيقـها  خر ان اDمـارسة  Lويرى البـعض ا تكتيكـية 

اLستراتيجي العام، فانها تكرس حالة الوحدة الفكرية داخل اLطر التنظيمية.
في الـصفوف اطر القـيادة  الى  وصل  قد  كان اLنقـسام الفـكري  مداه اذا  هذا التكـريس  ويـصل 
اLولى. هنا يجد التنظيم نفسه امام حالة انفصام فكري. ويلعب الصراع الداخلي دوره في تأزيم الحياة

ولد( حددا. وتتـ هدفا مـ نى  يتبـ ركز  كل مـ اكثر،  زين او  وضع مركـ هذا الـ عن  تج  ورية وينـ ية للحـركة الثـ الداخلـ
خداع من الـ وعا  واحدة نـ ورية  وجود حـركة ثـ شكلي لـ صبح الغـطاء الـ ناحرة، ويـ تالي تكت}ت تنظيمـية متـ بالـ
دورها استعدادا للتـضحية  كوادر والقـيادات اLكثر ايمـانا بحتمـية النـصر واLكثر  عب الـ الذاتي. وهـنا تلـ
التاريخي بالتشبث بالخط الفكري الصحيح. خط الهدف اLستراتيجي الذي يتبنى كل اLهداف اDرحلية
سبيل تحقـيق في  جل  Lالتي تـفرط بالـهدف ا كل اLنحـرافات اليمينـية  هوادة  التي تـخدمه ويـحارب ب} 
هدف ا�ني لى الـ زايد عـ التي تـ سارية  ها اLنحـرافات اليـ حارب بـ التي يـ شدة  فس الـ ية، بنـ ية آنـ صلحة ذاتـ مـ

(. والعاجل في سبيل مصلحة آجله
ها هد، ف} تـسمح لـ في اDـ وهي  رية  رافات الفكـ حارب اLنحـ نة تـ ية الـصحيحة واDتيـ ية التنظيمـ ان البنـ
بالتفشي والوصول الى درجة التهديد باLنقسامات. ولكن بعض اLنتهازي� يستفيدون من الظروف الذاتية
L ورية عن خطـها الـصحيح. والحـركة الثـ ها  لى حرفـ لون عـ ورية ويعمـ ها الحـركة الثـ مر بـ التي تـ وضوعية  واDـ

هذا( من  عداء  Lيــستفيد ا L حتى شعارات، مــثل  شكلي تــحت  وحدة فكــرها بغــطاء  تــستطيع ان تــؤكد 
. فالخ}ف داخل الحركة الثورية ومن اصول مبدأ اDركزية الديمقراطية مقبول، بل ومطلوب حتى� الخ}ف

ية التـطور. فالصراع ضمن الـوحدة هو قانون اسـاسي من قوان� التـطور وهو اساس الـوحدة تتكرس عملـ
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التي L تنفصم ب� اDركزية والديمقراطية.
وعة في ها تـكرس حـالة اLنف}ش واDيـ ورية، Lنـ ولـكن اLنحـرافات الفكـرية مرفـوضة داخل الحـركة الثـ

البنية التنظيمية التي تسمح، بل وتدفع القيادات نحو اLنحراف بالثــورة، واجهاضها واDساومة عليها.
ومن هنا يمكننا القول بان التسليم بوجود اكثر من مركز داخل الحركة الثورية، والسماح لتفشي
التكت}ت والروح الليبرالية هو موقف انقسامي غير وحدوي تماما، كما ان التسليم بضرورة بتر وفصل كل

اقلية تختلف مع اDركز هو موقف غير وحدودي ايضا.
هي حـالة فـوضوية التي L تنفـصم بـ� اDركـزية والديمقراطـية، تعـني ان حـالة اLنف}ش  وحدة  فالـ
ليبرالية تفصم مبدأ اDركزية الديمقراطية. وان حالة التعسف واLستبداد هي ايضا تحطيم Dبدأ اDركزية

)1(الديمقراطية وتسليم بالدكتاتورية اLستبدادية الفردية.

الهوامش
).24-12) ( اصدار حركة فتح الشؤون الفكرية والدارسات ص1 - (صخر ابو نزار اDنهج في العمل الثوري محاضرات.1
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